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باب ورود حذف إحدى اللامين


      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :

289 - بَابُ وُرُودِ حَذْفِ إِحْدَى اللاَّمَيْنِ      *      وَهُـــوَ مُـرَجَّــــحٌ بِـثَـــانِي الْـحَـرْفَـيْـــنِ

      [ 137/ب ] " بَابُ " خبر ابتداءٍ محذوفٍ معناه : هذا بابُ ، " وُرُودِ " أي : مجيء .

      " حَذْفِ إِحْدَى اللاَّمَيْنِ " فأنّثه ، فلو قال : أَحد اللاَّمين على التَّذكير لجاز ؛ لأَنَّ الحروف تُذكَّر وتُؤنَّث إِلاَّ الهمزة فإِنَّها تُؤنَّث ولا تُذكَّر .

      وقوله : " وَهُوَ " يريد الحذف ، " مُرَجَّحٌ " ( مُفَعَّلٌ ) اسم مفعول ، معناه : مُفَضَّلٌ على غيره .

      وقوله : " بِثَانِي الْحَرْفَيْنِ " أي : في ثاني الحرفين ، يريد الَّلام الثَّانية ، ومعنى الترجمة على الجملة : أنّه يريد أن يذكر ما كان على الأصل فيه أن يكتب بلامين فحُذفت إحداهما ، ويجوز أن تكون الأُولى هي المحذوفة (
) ، ويجوز أن تكون الثَّانية هي المحذوفة (
) ، إِلاَّ أنَّ الرَّاجح حذف الثَّانية كما قال :     " وَهُوَ مُرَجَّحٌ بِثَانِي الْحَرْفَيْنِ " ، أي : اللاَّم الثَّانية من اللاَّمين .

      ثُمَّ قال ( رحمه الله ) :
290 - فِي الَّيْلِ وَالاَّئِي الَّتِي وَالاَّتِيْ         *         وَفِي الَّــــذِي بِأَيِّ لَفْــظٍ يَأْتِيْ

      يحتمل أن يكون : " فِي الَّيْلِ " متعلّق بالثبوت والاستقرار على أنّه خبر المبتدأ المحذوف ، تقديره : والحذف ثبت في " اللَّيل " ، وكذا وكذا ، إلى آخره .

      قال الشَّيخ : " وذلك أنَّ كُلَّ ما اجتمع فيه لامان وتكرَّر لفظه ودوره وكثر استعماله فإنَّ المصاحف اجتمعت على حذف إحدى اللاَّمين ، لكثرة الاستعمال ، ولكراهة اجتماع صورتين متَّفقتين ، وذلك  نحو : " الَّذِي " مفردا ، و" الَّذِينَ " جمعا ، و" الَّذَيْنِ " في التثنية ، ولم يأت تثنية في كتاب الله    ( عزَّ وجلَّ ) إِلاَّ في موضعين ، في ( النِّساء ) (
) : }    { ، وفي سورة             ( فُصِّلت ) (
) : }   { ، لكنَّهم حذفوا إحدى اللاَّمين منهما في هذين الموضعين وإن كانت قليلة الدّور ، ليجري الباب كلّه على نسق واحد هذا في المصحف ؛ وأمَّا في غير المصحف فإنَّ النُّحاة كتبوا " الَّذِين " و" الَّذِي " في الجمع والمفرد بلام واحدة ، وكتبوا التثنية بلامين ، وما ذلك إِلاَّ لكثرة استعمال المفرد والجمع ، وقلَّة استعمال التَّثنية ، وكذلك حذفوا إحدى اللاَّمين من " الَّيل " ، وكتبوا     " اللَّيلة " بلامين ، ولم يأت في القرآن إِلاَّ " ليلة " لا غير ، فقال : " فِي الَّيْلِ " أي : ورد حذف إحدى اللاَّمين في كلمة " الَّيل " حيث جاءت في كتاب الله ( تعالى ) (
) ، و " الاَّئِي " وردت هذه اللَّفظة في كتاب الله ( تعالى ) في أربعة مواضع ، في سورة ( الأحزاب ) (
) : }      { ، وفي سورة ( المجادلة ) (
) : }        { ، وفي سورة ( الطَّلاق ) (
) : }        { ، واجتمعت المصاحف على كتبها بلام واحدة (
) " .

      وقوله [ 138/أ] : " الَّتِي " يريد : والَّتي ، فحذف واوَ العطف ، مثل : }     { (
) و }     { (
) ، و }     

 { (
) ، ولفظها متعدّد(
) .

      وقوله : " والاَّتِي " مثل قوله ( تعالى ) : }          { (
) ، }    { (
) ، و }   { (
) ، ولفظها أيضا متعدّد ، وكلّها مكتوبة بلام واحد(
) .

      وقوله : " وَفِي الَّذِيْ بِأَيِّ لَفْظٍ يَأْتِيْ " يريد مفردا أو جمعا أو مثنى وهذا في المصحف ، وأمَّا في غير المصحف فإنَّ التَّثنية باقية على الأصل مرسومة بلامين(
) .

      قال الشَّيخ : " وتحمل اللاَّم المحذوفة من هذه الألفاظ المذكورة وجهان : أن تكون لام المعرفة ، وأن تكون الأصلية ؛ إذْ أصل : " الَّذي " ( لذي ) ، و : " الَّتي " ( لتي ) ، ثُمَّ أُدخل عليها لام التَّعريف مع ألف الوصل ، فصار " الَّذي " و" الَّتي " بلامين ، أصليَّة ، وزائدة للتَّعريف ، فأدغمت الأُولى في الثانية ، فصار اللَّفظ بلام واحدة مدغمة ، فيحتمل أن تكون المحذوفة الأُولى الَّتي [ هي لام ] (
) المعرفة لذهابها بالادغام ، ولكونها مع ما أدغمت فيه حرفا واحدا " (
).

      قال الشَّيخ : " ولكونها زائدة والزَّائد أوْلَى بالحذف ، والثانية أصليَّة والأصليُّ أوْلَى بالإثبات ، ويحتمل أن تكون المحذوفة هي الأصلية " .

      قال الحافظ (
) : " وهو أوْجَهُ لامتناع لام المعرفة من الانفصال من همزة الوصل فلم تحذف     لذلك " .

      قال الشَّيخ : " ولأَنَّ لام المعرفة أيضا جيء بها لمعنى لا بُدَّ من تأديتها ، وحذف ما جيء به لمعنى نقضٌ للغرض " (
) .

قال أبو عمرو(
) : " واتَّفقت المصاحف بعد ذلك على إثبات اللاَّمين معا على الأصل في قوله ( تعالى ) :    (
) ، و    (
) ، و     (
) ، و [    ] (
)، و    (
)، و    (
) ، و    (
)، و    (
) حيث وقعت " ؛ قال(
) : " وقد أمعنت النَّظر في هذا الباب في مصاحف أهْل العراق وغيرها فوجدت ذلك كذلك ، [ على ] (
) ما أثْبتَه أهل العراق وغيرهم فأثبتّه كذلك " .

انتهى هنا هذا الباب والجزء الَّذي حدّده المجلس العلمي و ووفق عليه في خُطَّة الرّسالة وهو الجزء الخاص بمباحث الحذف في الرَّسم

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


(�) - وهو اختيار أبي داود حيث قال : " وهي عندي المتحركة المشدّدة " ، ورجّحه ابن عاشر فقال : " ومذهب أبي داود ظاهر الرّجحان على غيره " . ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 395 ؛ وفتح المنان 83 ؛ ولطائف البيان 15 ؛ وسمير      الطالبين 68 .


(�) – وهو اختيار أبي عمرو حيث قال : " والمحذوفة عندي هي اللام الأصلية " ، ووافقه الشَّاطبيّ ، ورجحه الرّجراجيّ الشّوشاويّ ، والمارغنيّ التّونسيّ . ينظر : المقنع 73 ؛ والعقيلة البيت 236 في الوسيلة 441 ؛ وتنبيه العطشان 149 ؛ ودليل الحيران 128 ؛ ولطائف البيان 15 ؛ وسمير الطالبين 68 .


(�) - الآية 16 .


(�) - الآية 29 .


(�) - ينظر :  الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 51 ؛ وسمير الطالبين 68 .


(�) - الآية 4 .


(�) - الآية 2 .


(�) - الآية 4 .


(�) - ينظر : الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 51 ؛ وسمير الطالبين 68 .


(�) - سورة ( التحريم ) الآية 12 .


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 74 .


(�) - سورة ( النِّساء ) الآية 5 .


(�) - ينظر :  الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 51 .


(�) - سورة ( النِّساء ) الآية 15 .


(�) - سورة ( النِّساء ) الآية 34 .


(�) - سورة ( النِّساء ) الآية 23 .


(�) - ينظر : مختصر التبيين لهجاء التنزيل 1/ 56 ، 57 ، 234 ، 395 ، 396 ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 51 . 


(�) - ينظر :  الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 51 .


(�) - في الأصل : تقديم وتأخير ، وما بين المعكوفين من " ش " .


(�) - وهو اختيار أبي داود كما تقدم ، وعلى مذهبه يكون ضبط الَّلام بالشَّدة والفتحة كما في المصاحف المرسومة برواية حفص عن عاصم . ينظر : مصحف المدينة النبوية .


      قال أبو الحسن النزوالي : " فإن حذفت الأولى فلا تلحق إذ لا يلحق إلا ما يلفظ به " . ينظر : مجموع البيان الورقة 40/أ .


(�) - ينظر : المقنع 73 .


(�) - وهو اختيار أبي عمرو كما تقدم ، وعلى مذهبه يكون ضبط اللام بالسّكون كما في المصاحف المرسومة برواية ورش عن نافع .


       ينظر : مصحف المدينة النبوية .


      قال أبو الحسن النزوالي : " وإن حذفت الثانية أزيل الشّدّ والحركة إذ لا توجد حركة من غير حرف ، وهذا كله محله النية " . ينظر : مجموع البيان الورقة 40/أ .


(�) - ينظر : المقنع 73 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 159 . 


(�) - سورة ( الرعد ) الآية 25 ، وسورة ( الحجر ) الآية 35 .  


(�) - سورة ( الأنبياء ) الآية 55 . 


(�) - سورة ( المؤمنون ) الآية 3 ؛ وفي الأصل : ( اللعب ) ، وليس في القرآن كلمة نحوها ، وفي " ش " : طمس في هذا الموضع ، فأثبتها من المقنع الذي نقل منه الشارح ؛ أو لعله أراد :     في سورة ( المرسلات ) الآية 31 . والله أعلم . 


(�) - سورة ( الجمعة ) الآية 11 .


(�) - سورة ( الرحمن ) الآية 22 . 


(�) - سورة ( النجم ) الآية 19 . 


(�) - سورة ( آل عمران ) الآية 26 ، وسورة ( الزمر ) الآية 46 . 


� - أي : الحافظ أبو عمرو الدَّاني ، ينظر : المقنع 73 .


� - ما بين المعكوفين زيادة من " ش " .
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